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الإضراب عن الماء

هــل هنــاك فلســطيني واحــد لم يجــرب الإضراب عــن الطعــام؟ أو لم يكــن 
ــرة  ــارك في مظاه ــام؟! أو لم يش ــن الطع ــا ع ــاض إضرابً ــق خ ــب أو صدي ــه قري ل
ــول  ــراع وتغ ــة ال ــل كثاف ــد، بفع ــو، لاب ــن؟ فه ــع الأسرى المضرب ــة م تضامني

الاحتــال جــرب عــى الأقــل واحــدة منهــا ولــو بقلبــه.

غــر أن هنــاك وســيلة نضاليــة غــر معروفة إلا لمنكــوبي الهــزات الأرضية، 
وغير مســبوقة بشــدة غلوها وقســوتها في أوســاط الأسرى الفلســطينيين؛ اجترح 
شــكلها التضحــوي عــام 2019 أسرى فلســطينيون حملــوا أرواحهــم على أكفهم 
ــردي منهــم، دون الرجــوع إلى تنظيماتهــم،  ــرار ف دون أن يطــرف لهــم جفــن، بق
ــدوا العــدو والصديــق  لخــر المجمــوع والمصلحــة العامــة لــأسرى كافــة، فصفَّ

بسلاســل الإربــاك والحــرج الشــديدين مــن قــوة المفاجــأة ووقــع الصدمــة.

بأقــى  التضحويــة في جوهرهــا، والمتميــزة  الوســيلة  وكانــت هــذه 
المــاء. الــذات هــي الإضراب عــن  إنــكار  درجــات 

ولا يظــن الباحــث أن هنــاك فلســطينيًا واحــدًا قــد جــرب الإضراب 
عــن المــاء )أي الامتنــاع بالكليــة عــن شرب المــاء البتــة(، وهــذا مــا أكســب هــذه 
ــة  ــا كاف ــة في أبعاده ــون معروف ــا لتك ــتها وبحثه ــرة في دراس ــة كب ــرة أهمي الظاه
لجميــع عناويــن قــوى الشــعب الفلســطيني التــي تســهر عــى أوضــاع الأسرى 
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بــا كلــل أو ملــل في مناصرتهــم وإســنادهم بــكل مقومــات الصمــود والمواجهــة 
ــر لأجــل البقــاء والكرامــة)1(. ــل والمري في كفاحهــم اليومــي الطوي

فهــل عطشــت يومًــا عطشًــا باختيــارك الحــر وبمحــض إرادتــك إلى حــد 
تتمنــى معــه أن تــرب قطــرة دمــع مــن دمــع عيونــك؟! أو تمتــص لأجلــه قطــرة 

دم مــن دم شرايينــك؟

هــذا مــا كان يتمنــاه الأســر فهمــي أبــو صــاح، وهــو في يومــه الســابع 
مــن إضرابــه عــن المــاء، غــر أنــه شــدد قائــاً: »لكــن عندمــا كان الســجان يجلــب 
لي كوبًــا مــن المــاء في كل ســاعة تقريبًــا؛ لإغرائــي بالــرب أو قنينــة كــولا ترشــح 
بــرودة لكــر إرادتي وفــك إضرابي كانــت تصطــك أســناني عنــادًا ويشــتد عزمــي 
إصرارًا وتتعاظــم لــدي روح التحــدي، أو كــا يقــال باللهجــة العاميــة في بيــت 

حانــون )روح التناحــة(«.

ســتحاول هــذه الدراســة وصــف أحــوال المــرب عــن المــاء يومًــا بيــوم 
لريــادة التجربــة وأهميتهــا، وســنتناول إضراب عــام 2019م كنمــوذج حــي 
وواقعــي لعمليــة الإضراب عــن المــاء، وتســعى مــن خــال البيانــات التــي 
ــة  ــادات ذات الصل ــة أنفســهم، ومــن القي ــاع التجرب اســتقاها الباحــث مــن صن
عــر أدوات الاســتبانة والمقابلــة الشــخصية؛ لمعرفــة الأســباب والدوافــع التــي 
ــاء  ــه أثن ــا مــروا ب ــراز م ــة وإب حملــت هــؤلاء الأسرى عــى خــوض هــذه التجرب
الإضراب، ثــم معرفــة كيفيــة تعاطــي إدارة ســجون الاحتــال معهــا، ثــم معرفــة 

ــة تعاطــي الحركــة الأســرة وجماهــر الشــعب الفلســطيني معهــا. كيفي
)1( لقــد ثبــت للباحــث أنــه كانــت هنــاك حــالات فرديــة مغمــورة قــد أضربــت عــن المــاء، وغالبهــا في 
ــداد  ــن إع ــه م ــد انتهائ ــث بع ــفت للباح ــد تكش ــام 2019م. لق ــل إضراب ع ــزل قب ــق أو بالع ــرات التحقي ف

ــا بعضهــم أفــرج عنهــم. الدراســة ورب
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إضراب الأسرى عن الماء عام 2019م - دراسة حالة

لقــد ســجل الأسرى الفلســطينيون _بــا ريــب_ بتضحياتهــم صفحــات 
ــزاع  ــازات وانت ــق الإنج ــال وتحقي ــه للنض ــذى ب ــا يحت ــوا نموذجً ــة، وقدم مشرق
ــت  ــا تعرض ــم م ــة، ورغ ــرة الاعتقالي ــنين الأسر والمس ــدار س ــى م ــوق ع الحق
ــة، ومحــاولات  ــاة وحرمــان واضطهــاد وضغوطــات نفســية ومادي ــه مــن معان ل
لكــر إرادتهــم ومعنوياتهــم مــن قبــل آلــة البطــش الممثلــة في مصلحــة الســجون 
ومنظومتهــا الأمنيــة إلا أنهــا تميــزت بتمكنهــا مــن انتــزاع إنجــازات ومكتســبات 
وحقــوق مــن بــن شــدقي الذئــب والمحافظــة عليهــا عــر العديــد مــن الطــرق 
ــن  ــوة الإضراب ع ــراتيجية كخط ــا والاس ــة منه ــة المرحلي ــوات النضالي والخط

الطعــام.

والأسرى الفلســطينيون لا يلجــؤون إلى الإضراب عــن الطعــام إلا بعــد 
ــل إدارة  ــرى لم تحم ــة الأخ ــائل الناعم ــة الوس ــاع أن كاف ــام الاقتن ــوا تم أن يقتنع
الســجون عــى التجــاوب إيجابيًــا مــع مطالبهــم. فدومًــا كان الإضراب عــن 
الطعــام آخــر الخيــارات، وكان ينفــق لأجلــه الوقــت والجهــد داخليًــا وخارجيًــا 

ــه. في ســبيل الإعــداد المحكــم والشــامل لتأمــن أعــى فــرص النجــاح ل

ــرة  ــرد ع ــام 2019م أن انف ــام ع ــن الطع ــز الإضراب ع ــا ميَّ ــر أن م غ
أسرى عــن زملائهــم الأسرى المضربــن باســتحكام القناعة لديهــم أن الإضراب 
ــة  ــرة زمني ــب بف ــق المطال ــابق لتحقي ــا كان في الس ــالًًا ك ــد فع ــام لم يع ــن الطع ع



فكر وأدب السجون

10

ــة  ــه بثق ــه، وقدرتهــا عــى إدارت ــة، ومعرفتهــم بمــدى ســيطرة الإدارة علي معقول
ــت  ــم، وتح ــم ه ــاب معاناته ــى حس ــا، وع ــن طرفه ــائر م ــل الخس ــة، وبأق عالي

ــامتة. ــم الش عيونه

فــأراد هــؤلاء الأسرى العــرة أن يقــروا مــدة معاناتهــم الطويلــة عــن 
ــر،  ــا أكث ــا، ورب ــام 20 أو 30 أو 40 يومً ــن الطع ــوا ع ــدل أن يضرب ــام، فب الطع
كــا حــدث في إضراب عــام 2017م الــذي قــاده المناضــل مــروان البرغوثــي)1(
اعتزمــوا تبنــي الوســيلة الأكثــر تضحويــة والأشــد معانــاة، وهــو الإضراب عــن 
المــاء، اجتهــادًا منهــم أنــه مــن شــأنه أن يدخلهــم إلى حالــة الخطــر في بضعــة أيــام 
قليلــة، ممــا يجــر الإدارة للتعاطــي إيجابيًــا مــع مطالبهــم في غضــون فــرة قصــرة.

ــر،  ــه الضم ــا يوجب ــق، وب ــه العمي ــا بإيمان ــا، مدفوعً ــث هن ــام الباح وق
ــوا  ــوا وصنع ــادروا ونحت ــن ب ــاء م ــائهم، أس ــجيل أس ــة، بتس ــه الأمان وتقتضي
بدمهــم وآلامهــم ومعاناتهــم التجربــة الأولى غــر المســبوقة في ســبيل كرامــة 
الأسرى كافــة، وبــرف النظــر عــن حكــم الباحــث القيمــي والأخلاقــي 
والموضوعــي بــه، بــل تســجيلها بفضــل مــا تميزوا بــه مــن روح تضحويــة عالية في 
أنصــع صفحــة مــن كتــاب تاريــخ نضــال الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة. 

وأسماء هؤلاء الأسرى على النحو التالي:
	1 غزة – حي الزيتون.. 		 أحمد رشاد السكني     
	2 غزة – خانيونس.. 		 ياسر محمود أبو حمد   
	3 القدس – جبل المكبر.. 		 رمضان عيد مشاهره    

)1( إضراب قــاده القائــد مــروان البرغوثــي في ســجن هداريــم عــام 2017م مــع مئــات الأسرى، 
واســتمر 41 يومًــا، ورفــع فيــه شــعار التليفــون العمومــي.
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	4 غزة – بيت حانون.. 		 فهمي أسعد أبو صلاح  
	5 نابلس - مادما.. 		 محمود عامر نصار      
	6 المثلث – الطيبة.. محمود عبد الغفار مفارجه   	
	7 القدس – بيرنبالا.. 		 عبادة أبو راس          
	8 الخليل – دير سامت.. 		 عودة فريد حروب      
	9 الخليل – دير سامت.. 		 بهاء الدين العدم        

الخليل – دير سامت.10	. 		 محمود إسماعيل حروب 

والأســران اللــذان ابتــدآ الإضراب عــن الماء هما: الأســر أحمد الســكني، 
والأســر يــاسر أبــو حمــد حيــث كان ذلــك في شــهر مــارس )آذار( 2019م، ثــم 
بعــد ســتة أشــهر أي في ســبتمبر )أيلــول( خــاض باقــي الأسرى العــرة إضرابهم 
عــن المــاء احتــذاءً بتجربتهــا، واســتكمالًًا لنفــس المطالــب، بكلــات أخــرى كان 
ــز قصــر ولا تقطــر طويــل، أي أنهــم يفضلــون  ــة التاليــة: مركَّ خيارهــم المعادل

ــارة لفــرة طويلــة. عذابًــا مركــزًا لفــرة قصــرة، ولا معانــاة بالقطَّ

وكان الســبب المبــاشر الــذي حمــل الاثنين مــع باقي الأسرى عــى الإعلان 
عــن إضرابهــم عــن الطعــام، ثــم اســتكمالهما لــه بــالإضراب عــن المــاء هــو تركيــب 
مصلحــة الســجون أجهــزة تشــويش إرســال ضخمــة وقويــة جــدًا، في الأســبوع 
الأول مــن شــهر مــارس )آذار( 2019م، كانــت قــد اســتوردتها دولــة الاحتــال 
مــن بريطانيــا بغــرض منــع الأسرى الفلســطينيين مــن الاتصــال بأهاليهــم عــر 
البلفونــات المهربــة، وأول قســم زودوه بهــذه الأجهــزة هــو القســم الــذي يقطنــه 
هــؤلاء الأسرى )قســم رامــون(، وكان التشــويش قويًــا جــدًا ومرعبًــا جــدًا 
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 ،F.M بشــكله وقــوة تأثــره لدرجــة أن تأثــره قــد طــال إذاعــات الراديــو المحليــة
وأجهــزة التلفزيــون، حتى الســاعات اللاســلكية قــد تعطلت بالكامــل، فكانت 
هــذه الأجهــزة المخيفــة _بحــق_ إعدامًــا لــكل وســيلة يتواصــل بهــا الأسرى مــع 

ذويهــم ومــع العــالم الخارجــي.

غــر أن الأمــر الأشــد رعبًــا والأكثــر تأثــرًا عــى قناعــات الأسرى هــو مــا 
شــاع بينهــم عــن فداحــة تأثــر هــذه الأجهــزة عــى صحتهــم، وأن أشــعتها قــد 

تتســبب بالإصابــة بالسرطــان.

ــا مــا يفــر أيضًــا قــوة الاندفــاع وشــدة القناعــة للذهــاب إلى  وهــذا رب
أكثــر الوســائل تطرفًــا في تضحيتهــا: الإضراب عــن المــاء، فــكان شــعارهم إزالــة 

هــذه الأجهــزة الفتاكــة أو المــوت دونهــا.

ــن  ــام م ــد أي ــام بع ــن الطع ــم ع ــن الأسرى إضرابه ــة م ــت مجموع فأعلن
إحــراق قســم )1(، حيث تــم حرقه من الأسرى أنفســهم في 2019/03/18م، 
وفي نفــس اليــوم تطــور الإضراب عــن الطعــام عنــد الأســرين: أحمــد الســكني 

ويــاسر أبــو حمــد إلى إضراب عــن المــاء.

ثــم في تاريــخ 2019/3/24م قــام الأســر إســام وشــاحي)1( في قســم 
ــرة  ــروح خط ــه بج ــط وإصابت ــة ضاب ــجان برتب ــن س ــب بطع ــجن النق )4( بس

ــا عــى تركيــب الأجهــزة في قســمهم. احتجاجً

ــه في  ــم اعتقال ــهداء، ت ــث الش ــة مثل ــن قري ــاس، م ــة حم ــي إلى حرك ــاحي، ينتم ــري الوش ــام ي )1( إس
ــا لــه ســنة ونصــف، وقدمــت بحقــه  ــا، وحــن تنفيــذه للعمليــة كان باقيً 2002/12/01م ومحكــوم 19 عامً

ــة مــن 10 إلى 15 ســنة إلى حكمــه. ــال إضاف لائحــة اتهــام يطلــب فيهــا الاحت
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فتبايــن الفعــل بــن رامــون ونفحــة وكان هدفهــم واحــدًا: إزالــة الأجهــزة 
ــة )كــا ســاها الأسرى(، وفي 2019/03/25م تــم إطــاق صــاروخ  المسرطن
مــن غــزة إلى شــال تــل أبيــب، وتعامــل معــه إعــام الاحتــال أنــه دعــم لقضيــة 
الأسرى، فبضغــط مــن الفصائــل الفلســطينية في غــزة، وتدخــل الجانــب المصري 
ــة  ــس حكوم ــب رئي ــدم مكت ــد؛ ق ــذ بالتصاع ــع الآخ ــورة الوض ــل لخط العاج
الاحتــال )نتنياهــو( عرضًــا وســطًا: تبقــى بموجبــه الأجهــزة مكانهــا مع تخفيف 
قوتهــا، وتركيــب تلفونــات عموميــة في القســمين، دون الدخــول في التفاصيــل، 

وكذلــك دخــل الممثــل الأممــي ميلادينــوف عــى خــط المفاوضــات والضغــط.

ــه  ــزم ب ــجون لم تلت ــر أن إدارة الس ــرض غ ــذا الع ــى ه ــق الأسرى ع واف
ــة  ــات عمومي ــب أربعــة تلفون ــم تركي إلا في شــهر أغســطس )آب( 2019م، فت
في قســم )1( بســجن رامــون، وأربعــة في قســم )4( بســجن النقــب بعــد أن 
فــرض مكتــب رئيــس الحكومــة هــذا الاتفــاق عــى مصلحــة الســجون حيــث 
ــأسرى  ــا ل ــروه خضوعً ــم واعت ــا معارضته ــن ضباطه ــزء م ــدى ج ــد أب كان ق

ــطينيين. الفلس

ومــع ذلــك فــإن مصلحــة الســجون كعادتهــا بــدأت تتلاعــب مــرة أخــرى 
ــا  ــن وجوده ــم م ــات بالرغ ــغيل التلفون ــم بتش ــي لم تق ــاق: فه ــق الاتف في تطبي
ــكأ وتماطــل في  ــوة أجهــزة التشــويش، وصــارت تتل بالقســم، ولم تخفــف مــن ق
ــادات الأسرى، تبــن  ــذ الوعــود، وبعــد أســبوعين مــن المفاوضــات مــع قي تنفي
ــذا  ــد أن رأوا ه ــة بع ــام الأسرى الثماني ــا ق ــل، حينه ــزال تماط ــا لا ت ــأسرى أنه ل
التعنــت ومحــاولات المماطلــة بإعــان إضرابهــم عــن المــاء _مســبوقًا بالطبــع 

ــول( 2019م. ــبتمبر )أيل ــهر س ــام_ في ش ــن الطع ــم ع بإضرابه
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وكعادتهــا مــرة أخــرى اســتجابت مصلحــة الســجون تحــت ضغــط 
الإضراب عــن المــاء بتقديمهــا حــاً وسًــطا هــي الأخــرى؛ يقــي بإبعــاد هــذه 
الأجهــزة قليــاً عــن مكانهــا بحيــث تخفــف مــن حدتهــا، وبتشــغيل التلفونــات 
ثلاثــة أيــام في الأســبوع وربــع ســاعة لــكل أســر في كل يــوم مــن الأيــام الثلاثــة 
ــه، وأن  ــة صوت ــر بصم ــن كل أس ــذوا م ــى أن يأخ ــس(، ع ــاء، خمي ــد، ثلاث )أح
ــط،  ــة الأولى فق ــن الدرج ــل م ــام للأه ــة أرق ــورًا بخمس ــال محص ــون الاتص يك

ــا. ــق عليه ــاباك ويواف ــا الش ــرط أن يفحصه وب

ثــم بعــد عنــاء، انتهــى الاتفــاق بإتاحــة الاتصــال في ثلاثــة أيــام بــن الأحد 
والخميــس، عــى أن يبقــى مجمــوع اتصالات الأســر 45 دقيقــة فقط.
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وصف الوضع الصحي الجسدي والنفسي
للأسير المضرب عن الماء

ــات  ــوارض والعذاب ــاع والع ــة أن الأوج ــذ البداي ــديد من ــن التش ــد م لاب
ــن إلى  ــن الأسرى المضرب ــابهة ب ــاء متش ــن الم ــرب ع ــر الم ــا الأس ــي يعانيه الت
حــد بعيــد طــوال أيــام الإضراب غــر أن شــدتها وقســوتها عــى الأســر والقــدرة 
عــى تحملهــا تختلــف بــن أســر وأســر آخــر باختــاف صحــة وقــوة بنيــة جســم 
الأســر المــرب عــن المــاء، وهــذا مــا ســيلاحظه القــارئ مــن خــال الروايــات 
الحيــة لــأسرى فــا يظنــنَ إذن أن ثمــة تناقضًــا يتلبــس الوصــف أو الروايــات.

▌  )أ( الوضع الصحي الجسدي

في اليوم الأول:

يشــعر الأســر المــرب عــن المــاء كــا يشــعر الصائــم في اليــوم الأول مــن 
شــهر رمضــان المبــارك ببدايــات وجــع رأس، عطــش، رغبــة في المــاء، وذهــاب 
قليــل للتبــول غــر أن المــرب يشــعر إلى جانــب ذلــك بدوخــة خفيفــة وبدايــات 

جفــاف في الحلــق.

بيــد أن الأســر محمــود مفارجــة قــد أيقظــه وجــع رأســه الشــديد مــن نومه 
الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليل.
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في اليوم الثاني:
تبــدأ بحــق مرحلــة المعانــاة: يشــتد العطــش، ويتزايــد الحلــق جفافًــا، فــا 
يشــعر بلعــاب في حلقــه، أو كــا وصفــه الأســر عبــادة أبــوراس: »كنــت أشــعر 
بــزوري أنــه حجــر ناشــف«، ويريــد النــوم فــا يجــده، ويشــتد عليــه وجــع 
الــرأس، ويشــعر بهــزال غــر طبيعــي، ولا يقــوى عــى الحركــة بســهولة لا بيديــه 
ولا برجليــه، يريــد أن يبقــى ممــددًا عــى الفرشــة، لكــن بعضهــم كان يقــوى عــى 
الحركــة، بــل إن أحدهــم )الأســر محمــود نصــار( كان يتمتــع ببنيــة جســدية قويــة 
بفعــل اعتنائــه بــه وممارســته للرياضــة فــكان ينظر للمســألة عــى أنها تحــدٍ وصراع 
ولا يجــوز أن يــرى العــدو منــه ضعفًــا، وكان يتمتــع بــروح قتاليــة عاليــة. وفي هذا 
اليــوم تبــدأ الإدارة تعــرض عليهــم محلــولًًا)1( مدعــاً عــر الوريــد، فــكان بعضهم 

يقبــل والبعــض الآخــر يرفــض.

في اليوم الثالث:
يتفاقــم عنــده وجــع الــرأس، وعنــد بعضهــم يبــدأ ظهــور أوجــاع في 
ــرارة  ــة ح ــع درج ــخ، وترتف ــه... ال ــه وكعبي ــه ومرفقي ــا: في ركب ــه جميعه مفاصل
جســمه، وبعضهــم يشــعر أن وجهــه يتقــد نــارًا، ويتعاظــم لديــه جفــاف الحلق إلى 
حــد جعــل الأســر عبــادة أبــو راس كــا قــال: »كنت لشــدة جفاف حلقــي أنهض 
الســاعة الثانيــة ليــاً وأجرجــر نفــي نحــو الشــباك، أحــاول أن أستنشــق الهــواء، 
وأمــأ فمــي منــه لأبــل حلقــي مــن النــدى المشــحون فيــه، وكنــت أشــعر بعدهــا 

)1( المحلــول )إنفوزيــا(: ســائل في كيــس بــوزن 250mg ، يغــذي بــه وريــد الأســر عــر الإبــرة، 
ويحتــوي معــادن أساســية وأملاحًــا وعنــاصر مدعمــه أخــرى حســب تقديــر الطبيــب بــرط موافقــة الأســر 
نفســه، وتســتمر عمليــة تغذيــة الوريــد مــن ســاعة إلى ســاعة ونصــف، ويبقــى الأســر في عــداد المضربــن عــن 

المــاء.
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بقليــل مــن الراحــة، وأحيانًــا كنــت أفكــر في أن ألعــق حديد الشــباك بلســاني لعلي 
أمتــص مــا اعتــاه مــن نــدى«. وتبــدأ تخــرج مــن فمــه رائحــة كريهــة جــدًا فضــاً 
عــن الرائحــة التــي تنبعــث مــن جســمه إمــا بســبب منعهــم مــن الاســتحمام لقطع 
الميــاه بالكامــل مــن زنازينهــم، وإمــا بســبب عــدم دخــول المــاء إلى جوفــه لدرجــة 
ــزداد  ــرورة وي ــد ال ــه إلا عن ــافة من ــان بمس ــا يحتفظ ــب كان ــجان والطبي أن الس

الاصفــرار في عينيــه.

في هــذا اليــوم مــن إضرابهــم بــات جميعهــم يأخــذ المحلــول ســوى اثنــن: 
فهمــي أبــو صــاح، ومحمــود نصــار.

بالرغــم مــن أن فهمــي أبــو صــاح)1( قــد أغمــى عليــه في هــذا اليــوم، غير 
أنــه ظــل مــرًا عــى عــدم تنــاول المحلــول معرضًــا عــن جميــع محــاولات الضباط 

والطبيــب في إقناعه.

في هــذا اليــوم كان أحدهــم يشــعر برغبــة شــديدة بالتبــول، لكــن عندمــا 
كانــت تســرخي عضلاتــه للتبــول فلــم يكــن ينــزل منهــا شيء، وهــذه الرغبــة في 
التبــول، كانــت تذهــب وتجــيء لديهــم ودون جــدوى. وجميعهــم في هــذا اليــوم 
لا يغــادر فراشــه إلا للــرورة إلا الأســر محمــود نصــار فــا زال يحتفــظ بقوتــه. 

في اليوم الرابع:
ــن  ــم مضرب ــع بقائه ــاء م ــن الم ــم ع ــم إضرابه ــك جميعه ــوم ف ــذا الي في ه
ــاء)2( ــن الم ــم في الإضراب ع ــل شروعه ــاً قب ــدؤوه أص ــذي ابت ــام ال ــن الطع ع
)1( الأســر فهمــي أبــو صــاح يعــاني أصــا اعتــالًًا في صحتــه ولاســيما في قلبــه، وأصر عــى دخــول 

الإضراب عــن المــاء، فهــو يعــاني مــن عــدم انتظــام دقــات القلــب ومــن الضغــط ومــن معدتــه.
)2( كان الأسير محمود إسماعيل حروب في يومه الخامس لكونه بدأ قبلهم بيوم.
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وكانــت إدارة الســجن تعتــزم إعطاءهــم المحلــول لــو اســتمروا يومًــا بعــد يــوم، 
وظــل محمــود نصــار في هــذا اليــوم مــرًا عــى عــدم تنــاول المحلــول وقــادرًا عــى 
الحركــة ذهابًــا وإيابًــا في داخــل زنزانتــه معتــزًا بقوتــه أمــام الســجان وواثقًــا جــدًا 
ــا لا أثــق بكــم  بجســمه، وكانــوا كلــا عرضــوا عليــه المحلــول يــرد عليهــم: »أن
فأنــت كطبيــب ومســاعدك ترتديــان زي مصلحــة الســجون، وعنــد أي صــدام 

مــع الأسرى ترتــدون الــدرع لمواجهتهــم مــع باقــي الســجانين«.

أمــا فهمــي فلــم تســعفه صحتــه، فقــد شــعر أن الوجــع قــد انتــر في كل 
أنحــاء جســده؛ إذ كان يشــعر أن إبــرًا تخــزه في كل مــكان فيــه، وكان الوجــع 
الأشــد في وســطه إلى أســفل قدمــه. واســتطرد فهمــي قائــاً: »وكنــت أتنقــل مــن 
صعوبــة إلى صعوبــة، غــر أن الصعوبــة الأشــد التــي كانــت دومًــا ترافقنــي هــي 

عــدم عثــوري عــى ريــق في حلقــي أبلعــه، إنــه جفــاف الحلــق القاتــل«.

ــك  ــده المنه ــع لجس ــه الراب ــاح في يوم ــو ص ــي أب ــر فهم ــلم الأس استس
ــال:  ــة ق ــه العالي ــه بمعنويات ــع احتفاظ ــول م ــاول المحل ــل أن يتن ــاع، وقب بالأوج
»ومــن لحظــة تغذيــة وريــدي بالمصــل شــعرت أن الحياة تــري في أنحاء جســمي 

مــن أعــى إلى أســفل ببــطء لذيــذ منعــش لخلايــاي المتهالكــة«. 

جميــع الأسرى الذيــن تناولــوا المحلــول شــعر الواحــد منهــم مبــاشرة بعده 
بارتيــاح وانتعــاش واســتعادة لبعــض قــواه وطاقاتــه، فــكان يســتطيع أن ينهــض 
بيــر للصــاة ومــا فاتــه منهــا، ويســتطيع أن ينــام ويتمكــن، وهنــا الأهــم، مــن 

التبــول بأريحيــة ويشــعر بابتــال حلقــه وعــودة بعــض الريــق والحيــاة إليــه.

كان مفعــول المحلــول يــدوم عنــد البعــض أمثــال: عبــادة أبــو راس، عودة 
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ــم  ــب، ث ــاعات فحس ــع س ــاث إلى أرب ــن ث ــاح، م ــو ص ــي أب ــروب، وفهم ح
تعــود للمــرب نفــس الأوجــاع والإرهــاق وجفــاف الحلــق، وفقــدان القــدرة 
عــى التبــول مــع وجــود الرغبــة، ويعــود إلى ممارســة أحــب شيء إليــه وهــو 
ــا بعضهــم الآخــر كالأســر  ــوم ولا يجــده. أم ــى الن ــر، يتمن الارتمــاء عــى السري
محمــود إســاعيل حــروب والأســر محمــود مفارجــة فلــم تعاودهمــا الأوجــاع أو 
الإرهــاق بعــد تناولهــا المحلــول، قــال محمــود حــروب: »لم أشــعر بتعــب خــاص 
بســبب الإضراب عــن المــاء، ولا أظــن أن المحلــول ســاعدني ســوى أنــه أراحنــي 
نفســيًا وطمأننــي عــى أعضائــي الداخليــة«. كان محمــود يتمتع بصحــة جيدة ولا 
يعــاني مــن أي مــرض، أمــا محمــود مفارجــة فقــد صرح أن وجــع الــرأس الــذي 

داهمــه في أول ليلــة لم يعــد إليــه.

في اليوم الخامس:
لم يتبــق مــرب عــن المــاء مــن الأسرى غــر الأســرين فهمــي أبــو 
صــاح ومحمــود نصــار، في هــذا اليــوم بــدأ محمــود يشــعر بالتعــب والإرهــاق، 
ولكــن دون أوجــاع محــددة، وظــل يتظاهــر بعنفوانــه وثباتــه أمام الســجان، وظل 

ــاول المحلــول. يرفــض عروضهــم لتن

أمــا الأســر فهمــي فصحيــح أنــه تنــاول المحلــول مــن اليــوم الرابــع إلا أنه 
لم يكــن يقبــل تناولــه كلــا عرضــوه عليــه، وإنــا كان يتقبلــه كلــا بــدا لــه أنــه عــى 

مشــارف المــوت، وذلــك حتــى يبقيهــم في حالــة توتــر وقلــق مســتمرين.

كان فهمــي وهــو يعــض عــى أوجاعــه متشــبثًا بــإصراره عــى الصمــود 
يبحــث عــن أي شيء يشــبه المــاء يأخــذ منــه ولــو لعقــة واحــدة غــر أنــه لم يجــده، 
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لكنــه عنــد التحــدي كانــت روحــه هــي التــي تنتــر؛ إذ عندمــا كان يدخــل عليــه 
الطبيــب ليتفقــده يفتــح أمامــه قنينــة كــولا متعرقــة بــرودة ويعرضهــا عليــه إلا أنه 
كان يــزداد إصرارًا عــى رفضــه، وكذلــك يتــرف عندمــا كان الســجان يجلــب 
ــون  ــوا يقوم ــا كان ــه، عندم ــت نفس ــن في الوق ــال: »لك ــه ق ــاردًا، لكن ــاءً ب ــه م مع
بفحــص الســكر لــدي كنــت أنتظــر خروجهم مــن عندي، ثــم أبدأ أعتــر مكان 
وخــزة الإبــرة لعــي أحظــى بنقطــة دم أبلــل بهــا حلقــي شــديد الجفــاف، ولكــن 
حتــى هــذه لم أكــن أجدهــا، ومــع ذلــك، كلــا عــادوا لإجــراء فحــص الســكر، 
تعــاودني الفرحــة نفســها بالفرصــة الجديــدة، متناســيًا الخيبــة التــي ســبقت، 
وسرعــان مــا تنطفــئ لــدي أنــوار فرحــي مــن جديــد، وتخمــد في نفــي الآمــال«.

في اليوم السادس:
في هــذا اليــوم قرر الأســر فهمــي ألا يتناول المحلــول، وأصر على أن يبقى 
مــع أوجاعــه دون اســراحة 3 - 4 ســاعات ليضمــن بقــاء التوتــر عندهــم عاليًــا.

أمــا الأســر محمــود نصــار فمنــذ الصبــاح الباكــر شــعر أنــه ليــس محمــود 
الأمــس؛ لقــد خذلــه جســده، كأنــه لم يصــدق لفــرط ثقته بقوتــه وصحته أنــه الآن 
طريــح الفرشــة لا يســتطيع النهــوض، لقد خارت قــواه بالكامل. قال: »شــعرت 
بتعــب حقيقــي وكأن إنهــاك الخمســة الأيــام الماضيــة جــاءني مجتمعًــا دفعــة واحدة 
وحــل بي، أكاد لا أرى مــن الغبــش، وأشــعر بالدوخــان، وكنت أشــعر كأن رأسي 
تلقــى ضربــة قويــة، وفجــأة ســمعت صــوت الســجان أو الطبيــب يســألني عــن 

وضعــي، فقلــت: تعبــان، وهــذه أول مــرة يروننــي عــى هــذا الحــال«.

عندمــا رأوه عــى هــذا الحــال قامــوا بفحصــه فــورًا، وعند رؤيتهــم للنتائج 



الإضراب عن الماء 
دراسة حالة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني

21

ــه: »بقــي لــك مســتوى واحــد _يبــدو أن الحديــث عــن عمــق الجفــاف  ــوا ل قال
الــذي يتعــرض لــه جســمه_ وإذا لم تتنــاول المحلــول فــإن كثــرًا مــن أعضائــك 
الداخليــة معرضــة للانهيــار، وإن حياتــك تدخــل دائــرة الخطــر«. فأعــاد عليهــم 
مــا كان دومًــا يــردده: أنــه لا يثــق بهــم، ولا يأخــذه إلا في مستشــفى خارجــي، فلم 
تمــر أكثــر مــن خمــس دقائق حتــى حضرت ســيارة الإســعاف لنقله إلى المستشــفى، 
ــه أن يكــرر  وكان الممرضــون في ســيارة الإســعاف يتكلمــون معــه ويطلبــون من
عليهــم اســمه، وذلــك لكــي يبقــى بوعيــه غــر أنــه أغمــي عليــه عــدة مــرات وهو 
في طريقه إلى المستشــفى، وكان مما ذكره أن الممرض كان بأصابعه يرطب شــفاهه 
بســائل مــا ويدلكــون يديــه. أضــاف محمــود: »عندمــا أدخلوننــي إلى المستشــفى 
وأنــا عــى السريــر النقــال رأيــت جنــودًا للاحتــال يُعالجــون، فقلــت في نفــي، 
هــم أيضًــا مصابــون ويُعالجــون. ولقــد شــعرت عندهــا أن كل عوامــل التحــدي 
وكل أبعــاد الــراع مثلــت أمامــي فــأصررت عــى عــدم تنــاول المحلــول، ومــع 
ذلــك كنــت أعتصــم بالصمــود حتــى لا يســمعوا منــي كلمــة توجــع واحــدة«.

كان محمــود وهــو عــى سريــره في المستشــفى يشــعر بإرهــاق شــديد، شــبه 
معطــل التفكــر، كثافــة الغبــش في عينيــه تتســابق مــع لــون الاصفــرار فيهــا، قواه 

ــارة بالكامل. منه

قبــل نقلــه إلى المستشــفى كان قــد اتخذ قــرارًا بأن يتنــاول المحلول بالمشــفى 
ــفى؛  ــاء المستش ــن أطب ــاع م ــاولات الإقن ــت مح ــع تح ــاك واق ــو هن ــه وه ــر أن غ
ــه لا  ــم أن ــت له ــا أراد أن يثب ــود، وثانيً ــة الجن ــبب رؤي ــه أولًًا بس ــض أن يتناول رف
يــزال مقاتــاً، ولا يريــده اليــوم كيــا يظهــر ضعيفًــا وأن قــراره بيــده هــو، وتحــت 
تصرفــه، بيــد أن الأســر محمــود قــد تنــاول المحلــول في آخــر نهــار اليــوم الســابع.
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في اليوم السابع:
في هــذا اليــوم لم يكــن جســد الأســر محمــود نصــار قــادرًا عــى مجــاراة 
عزيمتــه وروحــه المقاتلــة، وحــدّث نفســه: »إنــه وبإضرابــه عــن المــاء في عمليــة 
ــم  ــول وهــو بالمستشــفى، ث ــذ المحل ــة«، فأخ ــة انتحاري ــس في عملي ــة ولي نضالي
بعــد تواصــل مســئولي تنظيمــه بــه ومطالبتهــم لــه بــأن يفــك إضرابــه عــن المــاء، 
ــم  ــا عــن الطعــام، ث ــه مضربً ــاء مــع بقائ اســتجاب لطلبهــم وعــاد إلى شرب الم

ــه المضربــن عــن الطعــام. أعــادوه إلى ســجن نفحــة منضــاً إلى زنازيــن زملائ

ــذا  ــول في ه ــاول المحل ــرر أن يتن ــد ق ــاح فق ــو ص ــي أب ــر فهم ــا الأس أم
اليــوم، وكان يستشــعر في كل مــرة قبــل تناولــه أن جســمه بــدأ يتهيــأ داخليًــا لــه، 
ويعتقــد أن المحلــول فعــاً إنقــاذ للحيــاة، إنقــاذ لحياتــه بمجــرد التفكــر بمفاعيل 
المحلــول الإيجابيــة ولــو لثــاث أو أربــع مــرات كان يسّــهل عليــه تحمــل الآلام.

لكــن المحلــول الــذي كان يتناولــه الأســر فهمي ممــزوج بمعادن أساســية 
وعنــاصر مدعمــة بموافقــة فهمــي، أمــا الأســر محمــود نصــار فاشــرط عليهــم 

ألا يكــون فيــه إلا مــاء وصوديــوم.

في اليوم الثامن:
شــعر الأســر فهمــي أبــو صــاح أنــه منهــك ومتوجــع جــدًا، فقــرر أن 

يتنــاول المحلــول.

في اليوم التاسع:
ــه متهالــك، وعــى وشــك  ــاول الأســر فهمــي المحلــول، فشــعر أن لم يتن
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المــوت، »كنــت لا أدري أي الوجــع أشــد، ذلــك الــذي يصــدر مــن كبــدي؟ أم 
ــا«،  ــي أم منهــا جميعً ــي ومفاصــي؟ أم مــن رأسي وعين ــكلى؟ أم مــن ركب مــن ال
واســتطرد قائــاً: »فبــدأت أســتحضر مــن مخــزون الذاكــرة أتعــس لحظــة في 
حيــاتي وأشــدها حزنًــا وأســى لأتحايــل بهــا عــى عينــي، عســى أن أحظــى بقطــرة 

دمــع أبلــل بهــا حلقــي، لكــن للأســف حتــى هــذه لم أكــن أجدهــا«.

في اليوم العاشر:
في هــذا اليــوم وبعــد تدخــل مســئولي تنظيمــه؛ وافــق الأســر فهمــي عــى 
أن يتنــاول المحلــول وأن يفــك إضرابــه عــن المــاء، ويبقــى مضربًــا عــن الطعــام، 
لكنــه بعــد تناولــه المــاء، وبســبب اعتــالات صحتــه، صــار يشــعر بمعدتــه كلــا 
وصــل إليهــا المــاء أنهــا تشــتعل نــارًا، ولم يعــد جســمه يســتقبله فــكان يســتخرجه 
متوجعًــا، ممــا اضطرهــم إلى نقلــه للمستشــفى الخارجــي، وبعــد أيــام مــن المعالجة 

أعــادوه للزنزانــة بقــدرة أفضــل عــى تلقــي المــاء.

▌  )ب( الوضع النفسي

العامــل النفــي عنــد الأســر يشــكل أهــم متغــر في موضــوع الإضراب 
حيــث هــو منبــع الإرادة والقــرار والإصرار، فعندمــا يحســم الأســر أمــره ورأيــه 
في خــوض الإضراب عــن المــاء يكــون قــد اســتجمع كل طاقاته المعنويــة والعقلية 
والقلبيــة، فيذهــب إلى الإضراب مســلحًا بــروح قتالية ونفســية صداميــة معاندة، 
وبوعــي كامــل بهدفــه الإنســاني الــذي يقــدم لــه كل مــا قــد يترتــب عــى صحتــه 

منــه، بــل أنــه يــدرك بإمكانيــة تقديمــه لــه أعــز مــا يملــك، وهــي حياتــه.



فكر وأدب السجون

24

فالأســر المــرب عــن المــاء ســيتعرض مــن لحظــة إعلانــه عنــه إلى 
ــر  ــه وإصراره ولك ــن عزيمت ــل م ــة للني ــة وخارجي ــية داخلي ــات نفس ضغوط

إرادتــه وتحطيــم معنوياتــه.

أولًًا: الضغوطات النفسية الداخلية:
ــو  ــذي ه ــول ال ــوض والمجه ــة الغم ــات حال ــذه الضغوط ــى ه 1. أقس
ذاهــب إليــه بقدميــه، وبمحــض إرادتــه، فهــذه تجربــة أولى لــه، ولا يعلــم قــدرة 
جســده عــى التحمــل، ممــا يجعلــه في عتمــة مــن أمــره، فضــاً عــن انعــدام ثقتــه 

ــة تعاملهــا معــه. ــإدارة الســجن وبكيفي ب

2. عنــد شروع الأســر بــالإضراب عــن المــاء؛ يشــعر أن جســمه دخــل 
في حالــة طــوارئ، ولا يعلــم كنههــا غــر المــرب، وهــذه الحالــة تحــاول أن تنــال 
مــن معنوياتــه، وخصوصًــا إذا تســلل إلى نفســه التخوف عــى أعضائــه الداخلية.

3. إذا مــا دخــل الأســر دائــرة حســابات الزمــن فسيشــعر بالدقيقــة دهرًا، 
وسيســتطيل الطريــق ولــو قــرت، فهــذه الحســابات إذا استســلم لهــا فســتنهش 
نفســيته وتعمــل عــى تــآكل معنوياتــه، كــا قــال الأســر محمــود نصــار: »يجــب 

عــى المــرب _بعــد التجربــة_ أن يلغــي عامــل الزمــن مــن رأســه«.

ثانيًا: الضغوطات النفسية الخارجية:
1. أول عمــل تقــوم بــه إدارة الســجن حيــال المــرب عــن المــاء هــو عزله 
في زنزانــة انفراديــة عديمــة المــاء، بعيــدًا عــن باقــي الأسرى، ومقطوعًــا عــن العالم 

الخارجي.
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ــع  ــئوليه أو م ــع مس ــال م ــل أو اتص ــن أي تواص ــه ع ــد إلى حجب 2. تعم
ــر  ــن آخ ــه وع ــن محيط ــات ع ــن المعلوم ــراغ م ــى في ف ــى يبق ــر حت ــر آخ أي أس

التطــورات.

3. اســتغلال هــذا الفــراغ مــن الإدارة وإغــراق الأســر بالإشــاعات 
المثبطــة والمحبطــة حــول مســئوليه وباقــي رفاقــه المضربــن، مــن قبيل: أنهــم تخلوا 
ــه  ــل خداع ــا لأج ــا، وجميعه ــم وغيره ــوا إضرابه ــد فك ــك ق ــك، أو أن رفاق عن

ــه. ــك إضراب ــه وف ــر إرادت وك

4. محــاولات إغــراء مســتمرة بإحضــار مــاء بــارد يشربونــه أمــام المــرب 
باســتمتاع اســتعراضي ثــم يعرضونــه عليــه، وكذلــك مع الكــولا المتعرقــة الجاذبة 

ببرودتها.

5. محــاولات الأطبــاء والممرضــن المســتمرة في إقناعــه بالتوقــف وشرب 
المــاء بســبب المخاطــر الفادحــة والمحدقــة بجســده إذا اســتمر في إضرابه عــن الماء.

6. تعمــد الإدارة إلى الــدق عــى بــاب الزنزانــة كل ســاعة لكــي يســلبوه 
حتــى محاولاتــه بالنــوم الــذي لم يــأت أصــاً، وعنــد احتجاجــه عليهــم يــردون 

عليــه بــأن يفــك إضرابــه عــن المــاء إذا مــا أراد النــوم.
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تعاطي الحركة الوطنية الأسيرة
مع فكرة الإضراب عن الماء

خطــوة الإضراب عــن المــاء تجربــة جديــدة لــأسرى الفلســطينيين، وهــي 
لم تخضــع حتــى الآن لنقــاش جماعــي وجــدي عميــق وعلمــي مــن قبــل الأسرى؛ 
لذلــك فهــي لم تجــد مكانهــا الثابــت بعد في صنــدوق أدواتهــا النضاليــة؛ إذ لم يخض 
هــذه التجربــة حتــى الآن إلا أســر قــد أخذهــا عــى عاتقــه الشــخصي بعيــدًا عــن 

ــرارات التنظيم. ق

علــاً أن أسرى الجهــاد الإســامي، وتحديــدًا بعــد تضييــق الخنــاق عليهم، 
وتوزيعهــم في ســائر الأقســام في شــهر ســبتمبر )أيلــول( 2021م بســبب نفــق 
ــم إدارة  ــددت قيادته ــد ه ــوع؛ ق ــجن جلب ــن س ــتة م ــرار الأسرى الس ــة وف الحري
الســجون في يومهــم الأول مــن إضرابهــم عــن الطعــام أن هنــاك مائــة أســر منهم 
جاهــزون لــإضراب عــن المــاء عنــد وصولهــم لليــوم العــاشر في إضرابهــم عــن 

الطعــام.

غــر أن إدارة الســجون صاحبــة التجربــة عــام 2019م مــع إضراب 
الأسرى العــرة عــن المــاء؛ اســتبقت ســاعة الصفر واســتجابت لمعظــم مطالبهم 
في صبــاح اليــوم العــاشر، ففكــوا إضرابهــم عــن الطعــام، ولم يضطــروا إلى خوض 

الإضراب الجماعــي عــن المــاء الأول مــن نوعــه.
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إن الأسرى الذيــن خاضــوا الإضراب المفتــوح عــن المــاء خاضــوه بقــرار 
فــردي، وكان جميعهــم مــن أسرى حمــاس والجهــاد الإســامي، فــكان الأجــدر 
بهــذه التجربــة أن تحظــى لدى نخبهــم الفكريــة والتنظيمية بنقــاش علمي وبحث 
ودراســة وجديــة مــن حيــث المعنــى والجــدوى والآثــار عــى المســتويات كافــة.

لقــد انتظــر وترقــب عمــوم الأسرى بشــوق لافــت وفضول حــارق عودة 
المضربــن عــن المــاء حتــى يتســنى لهم معرفــة نتائجــه وآثــاره، فضلًًا عــن حصاده.

فالتجربــة إذن مــا زالــت في بدايتهــا بالنســبة للقاعــدة وللقيــادة، والــكل 
ــي  ــادات الت ــاده، وإن أراء القي ــكل أبع ــذا الإضراب ب ــتطلع ه ــف ويس يستكش
ســنعرض لهــا لاحقًــا تعكــس تخوفًــا وتحفظًــا وتــرددًا مــا، مــرده افتقادهــم لتصور 

واضــح عنــه لجــدة التجربــة)1(.

فثمــة رأي لإبــراز قيــادات الحركــة الوطنيــة الأســرة يــرى أنــه لا يمكــن 
الرفــض القاطــع لــإضراب عــن المــاء أو قبولــه الجــازم، وإنــا التعامــل مــع بحذر 
وذكاء كوســيلة نضاليــة متكاملــة مــع وســائل نضاليــة أخــرى، »فــإن اســتخدام 
هــذه الوســيلة مــن قبــل النخبــة القياديــة لــإضراب بشــكل منهجــي محســوب 
يؤثــر عــى خفــض ســقف الإضراب )عــن الطعــام( الزمنــي، والتسريــع بتحقيــق 

أهدافــه يرفــع درجــة الضغــط عــى مديريــة الســجون«.

واســتطرد قائــاً: »إن جــدوى الامتنــاع عــن المــاء أثنــاء الإضرابــات 

)1( جديــر بالذكــر أن الأســر الباحــث أيمــن عاشــور ســدر قــام ببحــث جــدي حــول تجربــة الإضراب 
عــن الطعــام عــام 2019م، وركــز فيــه تحليــاً ودراســة عــى كفــاءة وفاعليــة القــرارات الاســراتيجية المتعلقــة 
بــه، وتطــرق أثنــاءه إلى تجربــة الإضراب عــن المــاء، وقــدم توصياتــه وبعــض اســتخلاصاته مــن الإضراب عــن 

المــاء، والتــي ســأعرضها في الخاتمــة والتوصيــات.
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ــة  ــتوى صلاب ــلوب ومس ــذا الأس ــتخدام ه ــة في اس ــدى الدق ــا م ــة يحدده العام
ــة«. ــذه المهم ــذ ه ــا لتنفي ــم اختياره ــي يت ــة الت ــك النخب وتماس

أثنــاء  المــاء  فــإن الإضراب عــن  المعنــى  قائــاً: »وبهــذا  ثــم أضــاف 
ــدث  ــا نتح ــة عندم ــدة خاص ــس القاع ــتثناء ولي ــو الاس ــة ه ــات العام الإضراب
عــن إضراب جماعــي وليــس فرديًــا أو نخبويًــا، وتــداول الأسرى لهــذا الموضــوع 
أو التلويــح بــه واســتخدامه الجزئــي لا يعنــي بالــرورة الســعي لاســتبدال 
الإضراب  فأشــكال  المــاء،  عــن  بــالإضراب  الطعــام  عــن  العــام  الإضراب 
ــا  ــرورة، ف ــد ال ــتخدامها عن ــدى اس ــة ل ــة ومتكامل ــة مترابط ــائله الجزئي ووس

معنــى لــإضراب عــن المــاء بمعــزل عــن الإضراب عــن الطعــام)1(.

ورأي آخــر لأحــد قيــادات الحركــة الأســرة هــو أن: »الإضراب عــن الماء 
أخطــر، ومــن يدخــل في هــذا النــوع مــن الإضراب فإنــه في طريــق الشــهادة وهــذا 
مؤكد، فهل ســنجد الأعداد المســتعدة للذهاب إلى الشــهادة إذا تطلب الظرف«؟

فيجيــب عــن ســؤاله: »قــد نجــد، وأعتقــد أن ذهــاب الأسرى لهــذا الخيــار 
الصعــب يكــون بعــد نفــاد كل الخيــارات ولابــد من خوضــه«)2(.

ــي قادتهــا الظــروف لأن تكــون في موقــع  ــادات الت وإن بعــض هــذه القي
ــاء 2019م، أعربــت عــن معارضتهــا  ــان إضراب الأسرى عــن الم المســؤولية إب
الشــديدة لــه رغــم اعترافهــا بقــوة تأثــره، وان كان جماعيًــا عــى إدارة الســجون.

ــية  ــة والنفس ــر المعنوي ــوة الأس ــار ق ــرى أن إظه ــادات ت ــذه القي إذ إن ه
)1( ســعدات، أحمــد. الأمــن العــام للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين وأبــرز قيــادات الحركــة الوطنيــة 

الأســرة.
)2( الطوس، محمد. أبرز قيادات حركة فتح.
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والشــكلية أمــام العــدو جــزء مهــم مــن أدوات المواجهــة مــع الســجان، فهــو لا 
ــام)1(. ــن الطع ــالإضراب ع ــل ب ــاء ب ــن الم ــالإضراب ع ــط ب ــارض فق يع

وثمــة قيــادات تعتــره قاســيًا جــدًا، ومكلفًــا للغايــة، لذلك فهــي تعارضه 
بشــدة إلا في حالــة واحــدة: أن يكــون المطلــب هــو الحرية)2(.

وآخــر يعارضــه بشــدة لفداحــة آثــاره الصحيــة غــر أنــه يؤيــده إذا مــا كان 
جماعيًــا بحيــث يشــمل عــددًا كبــرًا مــن الأسرى ليكــون فعــالًًا وضاغطًــا بحــق 

عــى إدارة الســجون)3(.

وهنــاك رأي رآه الكثــر مــن الأسرى متوازنًــا ويقــارب الواقــع؛ إذ يرى في 
الإضراب عــن المــاء: »أحــد الأدوات النضاليــة التــي يمكــن أن يكــون لها مفعول 
ــط  ــزم، أو الدخــول المنضب ــح بهــا إن ل ــا يكفــي التلوي قــوي، وهــذه الأداة أحيانً

جــدًا إليهــا إن لــزم، أو عــدم وضعهــا في خطــة مــا إذا لم يكــن لهــا حاجــة)4(.

وثمــة رأي يــرى أن إدارات الســجون تفضــل الإضراب عــن الطعــام 
عــى بعــض الخطــوات وهــي مــن خــال تجربــة 2019م، تخــاف إلى حــد لافــت 
مــن الإضراب عــن المــاء لمــا يحمــل لهــا مــن مخاطــر وتحديــات ولاســيما مفاعيلــه 
عــى المســتويات الأمنيــة والسياســية في الداخــل، وفي غــزة والضفــة، فضــاً عــن 

ــا)5(. ســاحة الســجون؛ لذلــك فهــو مــع الإضراب عــن المــاء إذا مــا كان جماعيً

»فقــد أصبــح أهــم عامــل لإنجــاح التلويــح بــالإضراب، أو تقصــر 
)1( الشحرور، معمر. أحد قيادات حماس.

)2( الشريم، مهند. من أبرز قيادات حركة حماس.
)3( أبو عيشة، مهند. أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي.

)4( السيد، عباس، أحد أبرز قيادات حركة حماس.
)5( جرادات، أنس، من أبرز قيادات حركة الجهاد الإسلامي.
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مدتــه إن اضطــر الأسرى للدخــول فيــه؛ نضــوج الظــروف في الخــارج وبالــذات 
عــى جبهــة غــزة ودخــول المقاومــة عــى خــط دعمــه، أي ربــط الاســتقرار 
بالــذات، والجديــة في ذلــك)1(. في الســجون بالاســتقرار عــى جبهــة غــزة 

ــة تعكــس  ــادات يراهــا الباحــث مــرآة صادق ــه لأحــد القي ــاك مقارب وهن
ــي لم  ــال: »برأي ــرة إذ ق ــة الأس ــادات الحرك ــدى قي ــف ل ــراب الموق ــدى اضط م
نصــل بعــد إلى الحاجــة لمثــل هــذا الشــكل مــن الإضراب، لســنا بحاجــة لــه مــن 
ــا:  ــه عــى نحــو واســع، وثانيً ــار نجاعت ــه لم يجــر اختب الأصــل، وذلــك أولًًا: لأن
ــد  ــل إلى ح ــد تص ــرب ق ــر الم ــى الأس ــرة ع ــة خط ــار صحي ــن آث ــه م ــا يترك لم
ــل  ــدي مثَّ ــام؛ أي التقلي ــن الطع ــوح ع ــا: لأن الإضراب المفت ــهاد، وثالثً الاستش

ــا«.  ــوق وانتزاعه ــب والحق ــراز المطال ــه لإب ــة وكافي ــه ناجع حال

ثــم اســتطرد في الوقــت نفســه قائــاً: »رغــم أن الإضراب عــن المــاء 
يشــكل إربــاكًا لمصلحــة الســجون، وقــد يقــر مــن أمــد المعركــة إلا أنــه ينبغــي 
أن يظــل خيــارًا أخــرًا، ويكفــي التلويــح بــه، وخوضــه إذا اســتدعت الــرورة 

ــا عــى ســامة وصحــة الأســر«. ــر، وذلــك حفاظً ليومــن عــى الأكث

ــالفة،  ــارات الس ــى الاعتب ــاء ع ــخصيًا، وبن ــا ش ــال: »أن ــاد وق ــه ع إلا أن
أرفــض هــذا الشــكل مــن الإضراب، وأفضــل عليه الأشــكال النضاليــة الأخرى 

وخاصــة الإضراب المفتــوح عــن الطعــام بصيغتــه الجماعيــة«)2(.

أمــا آراء الأسرى الذيــن صنعــوا هــذه التجربــة فهــي الأخــرى تعــاني مــن 
اضطــراب وبعــض التخبــط، وإن الأســر محمــود نصــار هــو أكثــر مــن يعكــس 

)1( السيد، عباس.
)2( أبو حنيش كميل، من أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
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هــذا التخبــط، فتــارة يقــول عنــه إنــه ضرب مــن الجنــون: »وأنــا ليــس فقــط رأيت 
المــوت في إضرابي عــن المــاء ثــم رجعــت، بــل ذقــت المــوت ثــم عــدت«. وتــارة 
يزعــم أن الإضراب عــن المــاء أمــى ســاح ضــد مديريــة الســجون، »فهــي لا 
تعــرف كيــف تتعامــل معــه، فالاســتجابة للمطالــب ســتكون في متنــاول اليــد، 
والإضراب عــن المــاء يغيظهــم أكثــر؛ لأنــك كمــرب عــن المــاء رغــم قســوته 

تظهــر بمظهــر القــوي المــزود بســاحي المفاجــأة وحداثــة الأداة«.

ــام _مــع  ــو راس الــذي أضرب عــن المــاء أربعــة أي ــادة أب أمــا الأســر عب
تنــاول المحلــول_ فقــد أيّــد هــذا الإضراب كونــه يســتنزفهم ويربكهــم؛ إذ قــال: 
أنصــح الحركــة الأســرة أن تعتمــد الإضراب عــن المــاء بــدلًًا مــن الإضراب عــن 

الطعــام«.
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تعاطي جماهير الشعب الفلسطيني
مع تجربة الإضراب عام 2019م

الشــعب  أوســاط  إلى  2019م  المــاء  عــن  الإضراب  تجربــة  تصــل  لم 
الفلســطيني بكافــة مســتوياته ليتســنى لهــم التعاطــي معهــا شــعبيًا وتضامنيًــا، أو 
تحليلهــا وتداولهــا إعلاميًــا؛ ذلــك لأن الإضراب لم يكــن بقــرار تنظيمــي ولم يكــن 
ــه  ــيترتب علي ــا فس ــو كان تنظيميً ــه ل ــه؛ لأن ــن تجاهل ــث يمك ــرة بحي ــداد كب بأع
ــو كان  ــرة في أوســاط الشــعب الفلســطيني، ول ــر المؤث إعــداد مســبق مــع الدوائ
ــه وتفعيــل الخــارج بــكل  ــل الفلســطينية لتبني بأعــداد كبــرة لاضطــرت الفصائ

قــوة لتأمــن نجاحــه.

أي أن الإضراب عــن المــاء عــام 2019م كانــت أحداثــه في الســجن، 
وبقيــت بــكل آلامــه وتداعياتــه داخــل أســواره، وظــل مجهــولًًا إلى هــذه اللحظــة 

ــاء الشــعب الفلســطيني بكافــة شرائحــه. 2022م لأبن
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تعاطي إدارة سجون الاحتلال
مع حالات الإضراب عن الماء عام 2019م

أكثــر جهــة أربكهــا الإضراب عــن المــاء هــي إدارة الســجن؛ إذ لم يســبق 
ــن  ــج م ــذا النه ــا له ــن الإضراب. فمقاربته ــوع م ــذا الن ــع ه ــت م ــا أن تواجه له
الإضراب لم تنضــج بعــد، فــإن كانــت إدارة الســجون قــد احتاجــت إلى عــرات 
ــة الأســرة حتــى اســتطاعت أن تبلــور  الســنين في صراعهــا مــع الحركــة الوطني
تصــورًا واضحًــا عــن الإضراب عــن الطعــام؛ بحيث باتت تشــعر عنــد مواجهته 
بثقــة عاليــة جــدًا بالســيطرة عليــه، وبقدرتهــا عــى إدارتــه ببصــرة مهنيــة لافتــة، 
ــردد، فــا عجــب أن نراهــم يتركــون المضربــن عــن الطعــام  ودون خــوف أو ت
ــن  ــد ع ــا يزي ــام، وأحيانً ــرات الأي ــة لع ــم الخاوي ــاة وألم أمعائه ــدون معان يكاب
مائــة يــوم قبــل النظــر في مطالبهــم. فكــم مــن الســنين إذن ســيحتاجون لتراكــم 

الخــرات والمعرفــة مــن أجــل بلــورة تصورهــم عــن الإضراب عــن المــاء؟!

ــذه  ــاف له ــة استكش ــة في حال ــذه اللحظ ــزال إلى ه ــجون لا ت إدارات الس
ــبب  ــبت بس ــد اكتس ــون ق ــا تك ــا، ولرب ــات حوله ــع البيان ــة جم ــة، وبداي التجرب
ــاعدها في  ــد تس ــي ق ــج الت ــات والمناه ــام الآلي ــن الطع ــع الإضراب ع ــا م خبرته
ــم بلــورة تصــور  ــة وتحليلهــا وفهمهــا، ث اختصــار الزمــن لدراســة هــذه التجرب
واضــح عنهــا يمكنهــا مــن الســيطرة السريعــة عليــه )انظــر التوصيــات لاحقًــا(.
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في إضراب 2019م واجهــت إدارة الســجون شــكلين مــن الإضراب 
ــاكًا مــن الآخــر، والشــكلان همــا: ــت مــع أحدهمــا أشــد ارتب ــاء، وكان عــن الم

ــع  ــم، م ــول المدع ــاول المحل ــل أن يتن ــاء يقب ــن الم ــرب ع ــر الم 1. الأس
ــه  ــن محل ــاء م ــاول الم ــا دام لم يتن ــاء، م ــن الم ــن ع ــداد المضرب ــا في ع ــه قانونيً بقائ
الطبيعــي )فمــه(. فهــذه الطريقــة بالنســبة لإدارات الســجون تؤجل فيــه انهياراته 

ــد مــن الضغــط والمســاومة. ــة، ممــا يكســبهم الوقــت والجهــد لمزي الداخلي

ويجــدر التأكيــد هنــا إن إدارات الســجون لا تجــر الأســر المــرب عــن 
ــاء  ــة الأطب ــون نقاب ــك قان ــا في ذل ــاء، ويضبطه ــول أو الم ــاول المحل ــى تن ــاء ع الم
الــذي يحكــم أطبــاء الســجن، وهــي لم تجــر أي أســر ممــن تنــاول المحلــول عــى 
أخــذه وإنــا بإرادتهــم وقناعتهــم، وهــذا بشــهادة كافــة الأسرى الذيــن تناولــوا 

ــام 2019م. ــول ع المحل

2. في الشــكل الثــاني يــر فيــه الأســر عــى امتناعــه عــن تنــاول المحلول، 
فيكــون بذلــك ممتنعًــا عــن الطعــام وعــن المــاء وعــن المحلــول أو مدعــم آخــر؛ أي 
لا يدخــل جوفــه شيء لا مــن فمــه ولا أوردتــه البتــة حتــى المــوت أو الاســتجابة 

لمطالبه.

ــن الإضراب  ــكلين م ــجون الش ــت إدارة الس في إضراب 2019م واجه
ــارق  ــاني دون أن يف ــاء، وارتباكهــا كان قاســيًا، ولاســيما مــع الشــكل الث عــن الم
الارتبــاك والتوتــر الشــكل الأول، وقــد تجــى ذلــك في خطواتهــا وإجراءاتهــا 

ــالي: ــاء مــن الشــكلين، وكانــت عــى النحــو الت ــال المضربــن عــن الم حي
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1. في البداية يعلن الأسير للسجان بداية إضرابه عن الماء.

2. يواجّه من الإدارة باللامبالاة المتعمدة.

3. ثــاني يــوم مــع عــدد الصبــاح، ثــم المســاء يتــم إخضاعــه للفحوصــات 
مــن قبــل ممــرض الســجن المرافــق لعمليــة العــدد.

ــاول  ــط...( يح ــجين، ضغ ــب، أكس ــات قل ــص الأول )دق 4. وفي الفح
الممــرض إقنــاع الأســر بالعــدول عــن إضرابــه عــن المــاء لخطورتــه عــى صحتــه 

ــة. ــه الداخلي وخصوصًــا أعضائ

5. في الفحــص الثــاني يحاول أن يتبــنّ الممرض من نتائج الفحص إن كان 
الأســر حقًــا مضربًــا عــن المــاء، فعندمــا يتأكــد، يحــاول بكامــل الجديــة أن يــرح 
لــه العواقــب الفادحــة عــى صحتــه حتــى لو بقــي حيًــا إذا ما اســتمر بــالإضراب.

6. بعــد تأكــده مــن إصرار الأســر عــى الاســتمرار؛ يبلّــغ إدارة الســجن 
بجديــة وحقيقــة إضراب الأســر عــن المــاء.

7. فمــن فــور تلقيهــا البــاغ تدخــل الإدارة في حالــة طــوارئ وإربــاك، 
وتبــدأ عمليــة التوافــد عليــه مــن قبــل الضبــاط والســجانين حتــى مديــر الســجن 
فضــاً عــن طبيــب الســجن ومســاعديه لإقناعــه بالعــدول عــن إضرابــه عــن الماء 

مــع بقائــه مضربًــا عــن الطعــام.

8. ثــاني يــوم، وأحيانًــا في اليــوم الثالــث ينقلون الأســر المضرب عــن الماء 
إلى زنزانــة انفراديــة بعيــدًا عن زملائه الأسرى المضربين عــن الطعام حتى لا يؤثر 
عليهــم بوجــوده بينهــم، فيضربــوا معــه فيتفاقــم إرباكهــم، وتتعاظــم مشــكلتهم.
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9. يوضــع في زنزانــة خاليــة مــن أي شيء ســوى فرشــة وبطانيــة واحــدة، 
ودون مخــدة، ويبقــى وحيــدًا يجابــه الغامــض والمجهــول.

10. يُقطــع عــن زنزانتــه أي مصــدر للــاء حتــى دورة المجــاري، فــا مــاء 
للوضــوء أو غســل الوجــه واليديــن فضــاً عــن الاســتحمام.

11. هــؤلاء الأسرى العــرة تــم نقلهــم مــع مضربــن آخريــن إلى ســجن 
ــرة  ــم م ــم نقله ــاء ت ــن الم ــم ع ــم إضرابه ــد إعلانه ــن بع ــرف، لك ــن الغ ــة م نفح
أخــرى مــن ســجن نفحــة إلى الزنازيــن الانفراديــة في ســجن إيــاه في بئــر الســبع.

ــذ  ــأن يأخ ــاعة ب ــدار الس ــى م ــر ع ــاع الأس ــم لإقن ــتمر محاولاته 12. تس
عــى الأقــل المحلــول المدعــم، يتوافــد عليــه مــن أصغــر ســجان إلى ضابــط 
اســتخباراتهم إلى مديــر الســجن، وأحيانًــا يأتونهــم مــن بيوتهــم بلباســهم المــدني.

ــول في  ــذ المحل ــون أخ ــم الأسرى يقبل ــإن معظ ــن، ف ــبق وتب ــا س 13. ك
ــع. ــث أو الراب ــوم الثال الي

ــجن  ــادة الس ــر إلى عي ــو الآخ ــد تل ــا الواح ــذون الأسرى تتابعً 14. يأخ
ــم  ــدم قدرته ــم وع ــم إرهاقه ــم رغ ــم وأرجله ــن بأيديه ــول مقيدي ــاول المحل لتن

ــس. ــق الأنف ــة إلا بش ــى الحرك ع

ــم يعــود إلى أوجاعــه  ــل المحلــول 3 - 4 ســاعات، ث 15. تســتمر مفاعي
ومعاناتــه. وفي اليــوم التــالي أو الــذي يليــه حســب قــرار الأســر يتنــاول المحلــول 
مــرة أخــرى. هــذا كلــه دون التوقــف عــن ممارســة الحــرب النفســية عليــه، ودون 
التوقــف عــن محــاولات إقناعــه بالحســنى، وحتــى الطبيــب صاحــب المهنــة ذات 
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ــر  ــكان الأس ــه، ف ــية علي ــرب النفس ــارس الح ــاز كان ي ــاني بامتي ــع الإنس الطاب
يدخــل إلى غرفتــه فيجــد عــى الطاولــة أمامــه قنينــة كــولا، فيفتحهــا بحضــوره 

مــع ســاع صــوت صفيرهــا الخــاب.

ــن  ــى الأسرى المضرب ــم ع ــى أن تُقح ــجون ع ــرص إدارات الس 16. تح
وحدتهــم الخاصــة إلى زنازينهــم الخاليــة أصــاً مــن أي شيء، ويجــرون عــى 
ــون وحــدة )متســادا()1 ( ــا يجلب الأســر التفتيــش العــادي رغــم عجــزه، وأحيانً
للزنازيــن؛ لكــر إرادتهــم والحــط مــن معنوياتهــم، وفي معظــم الأيــام يقتحمــون 

ــوم. ــن في الي زنازينهــم للتفتيــش )أي للاســتنزاف( مرت

ــاء  ــن الم ــرب ع ــات للم ــراء فحوص ــون بإج ــام يقوم ــوال الأي 17. ط
مــرات عديــدة خــال الليــل والنهــار غــر أن وتــرة الفحوصــات للممتنــع عــن 
تنــاول المحلــول متقاربــة جــدًا خشــية حــدوث انتكاســة مفاجئــة في صحتــه 

ــوت. ــر الم ــه لخط وتعرض

18. مــن المهــم التوضيــح أن إدارة الســجن لا تنقــل الأســر المــرب عن 
المــاء إلى مستشــفى خارجــي، ســواء الــذي يتنــاول المحلــول أو الممتنــع عنــه غــر 
أنهــا قــد تنقلــه إلى عيــادة ســجن الرملــة حيــث تتوفــر فيــه بعــض المعــدات الطبيــة 
اللازمــة للمتابعــة إذا مــا أحســت فيــه بعــض التدهور، لكنهــا تنقله إلى مستشــفى 
خارجــي مــن زنزانــة الســجن أو مــن زنزانــة عيــادة ســجن الرملــة عندمــا تشــر 
الفحوصــات أنــه وصــل إلى حالــة الخطــر كــا حصــل مــع الأســر محمــود نصــار 
)1( وحــدة متســادا: هــي وحــدة خاصــة عاليــة التدريــب، مختصــة بالاقتحــام والســيطرة، مهمتهــا 
الأساســية الســيطرة عــى الوضــع وإعــادة الأمــن في حــال تــم تحديــه مــن الأسرى غــر أن مصلحــة الســجون 
ــم  ــم تقييده ــم، ث ــب بينه ــر الرع ــا لن ــة منه ــش، كمحاول ــرف الأسرى للتفتي ــام غ ــتعمالها في اقتح ــر اس تكث

ــش. ــرى للتفتي ــدات الأخ ــأتي دور الوح ــق لي ــد دقائ ــا بع ــروج منه ــم، فالخ بأيديه
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في يومــه الســادس حيــث نقلــوه إليــه مبــاشرة مــن زنزانــة ســجن إيــاه، وكــا تــم 
نقــل الأســر بهــاء العــدم مــن إيــاه إلى أقــرب مستشــفى خارجــي عندمــا حصــل 

تدهــور خطــر جــدًا في عينيــه وقدرتــه عــى الرؤيــة.

19. طبيــب الســجن هــو مــن كان دومًــا يقــوم بالفحوصات للأســر بعد 
اليــوم الرابــع، ولا يعتمــد عــى أي مــن مســاعديه لخطــورة الوضع، ولربــا ليطَّلع 
ــات  ــج الفحوص ــات ونتائ ــع البيان ــر، وجم ــة الأس ــى حال ــاشر ع ــو مب ــى نح ع

للدراســة والتحليــل مــع طواقــم مختصــة لفهــم جميــع أبعــاد هــذا الإضراب.
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تعاطي وسائل إعلام الاحتلال
مع الإضراب عن الماء 2019م

ــا للحركــة الأســرة  ــة دومً إذا كانــت جماهــر الشــعب الفلســطيني الوفي
والحاضنــة لأوجاعهــم بــا كلــل؛ قــد خفــي عنهــا إضراب هــؤلاء الأسرى 
إعــام الاحتــال  المؤكــد ألا تصــل أصــداؤهُ إلى  المــاء فمــن  العــرة عــن 
الإسرائيــي؛ إذ إن هــذا الإعــام أصــاً مجنــد، بــا ريــب، لصالــح أجنــدة 

الاحتــال واســتمرار ســيطرته في جميــع الســاحات.

ناهيــك عــن أن إعــام الاحتــال ومــن خــال اســتقراء لتجــارب الماضي 
كان دومًــا يتخلــف في تغطيــة إضرابــات الأسرى الفلســطينيين عــن الطعــام عــن 

تغطيــة الإعــام الفلســطيني لــه لأســابيع كاملة.
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خاتمة

أول تجربــة إضراب عــن المــاء كانــت عــام 2019م خاضهــا عــرة 
أسرى فلســطينيين في ســجن رامــون، ينتمــون جميعهــم إلى حركتــي حمــاس 

والجهــاد الإســامي.

ــر الإضراب عــن المــاء عــام 2019م كان  الســبب المبــاشر الــذي فجَّ
ــا،  ــن بريطاني ــال م ــة الاحت ــتوردتها دول ــي اس ــة الت ــويش المرعب ــة التش منظوم
ــوالي،  ــى الت ــم )4( ع ــم )1( وقس ــب في قس ــون والنق ــجني رام ــا في س وركبته
ــر  ــم ع ــع ذويه ــل م ــن التواص ــطينيين م ــع الأسرى الفلس ــل من ــا لأج خصيصً
الجــوالات المهربــة، ومــا شــاع بينهــم أن أشــعتها تســبب الإصابــة بالسرطانــات، 

ــا«. ــوت دونه ــة أو الم ــزة الفتاك ــة الأجه ــعارهم: »إزال ــكان ش ف

ــازم  ــف ح ــا إلى موق ــة فصائله ــرة بكاف ــة الأس ــة الوطني ــل الحرك لم تص
حيــال كــون الإضراب عــن المــاء تجربــة جديــة فهــي لم تبلــور إذن تصــورًا 
ــاب  ــزه في أعق ــذي أنج ــه ال ــدر ببحث ــن س ــر أيم ــر أن الأس ــه غ ــا عن واضحً
التجربــة عــام 2020م جعــل الإضراب عــن الطعــام والإضراب عــن المــاء 
ــاس  ــوض حم ــة أن »خ ــل إلى نتيج ــه، فوص ــده وتحليل ــه ونق ــة قلم ــت طائل تح
لأول مــرة تجربــة الإضراب عــن المــاء أكســبها وعيًــا في اســتخدام هــذا الســاح 

بالطريقــة الصحيحــة«)1(.
)1( أيمــن ســدر: دراســة حــول فاعليــة وكفــاءة قــرارات حمــاس في إضراب عــام 2019م، ص 29، نــر 

في مركــز الزيتونــة.
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بيــد أن الباحــث يظــن في دراســته التــي أجراهــا أن الفكــرة لم تختمــر، 
ــة. ــل كاف ــد الفصائ ــل عن ــور لم يكتم ــد، والتص ــج بع ــرة لم تنض والخ

الإضراب عــن المــاء فيــه اســتعداد عــالٍ للتضحيــة، وإنــكار للــذات كبير، 
قــد تصــل بالأســر المــرب إلى تقديــم أعــز مــا يملــك ألا وهــو حياتــه.

تتأثــر أجســام الأسرى مــن الإضراب عــن المــاء عــى نحــو مختلــف تبعًــا 
لصحــة الأســر وقــوة بنيتــه، وســامة أعضائــه الداخليــة، ويبــدو أن أصحــاب 
ــر  ــر الكب ــرون التأث ــن يتأث ــر م ــة آخ ــة العالي ــوة البدني ــليمة والق ــام الس الأجس

ــه. ــر أو إلى إغمائ ــار الأس ــؤدي إلى انهي ــذي ي ال

ــامة  ــه وس ــة وصحت ــة عالي ــر البدني ــة الأس ــت لياق ــا كان ــه مه ــدو أن يب
أعضائــه متوافــرة فــإن قدرتــه عــى تحمــل الإضراب عــن المــاء لــن تتجــاوز خمســة 
أو ســتة أيــام وينهــار كــا ظهــر مــن تجربــة الأســر محمــود نصار غــر أنــه لا يمكن 
الجــزم والقطــع مــن اســتقراء حالــة واحــدة، لكنهــا كانــت الحالــة الوحيــدة مــن 

إضراب عــام 2019م التــي قابلهــا الباحــث في دراســته.

وبخــاف الإضراب عــن المــاء فــإن الباحــث يعــرف مــن تجربتــه الخاصــة 
بعــض الأسرى الذيــن كانــوا يمارســون الرياضــة وتماريــن الضغــط في اليــوم 
العــاشر، وأحيانًــا، فــا فوقــه في إضرابهــم عــن الطعــام، وبعضهــم لا يبــارح 
ــر  ــة الأس ــون بصح ــذا مره ــرورة، أي أن ه ــع إلا لل ــوم الراب ــن الي ــر م السري

ــن. ــكلا الإضراب ــية ب ــدية والنفس الجس

ــة  ــي ومعرف ــام 2019م إلى وع ــاء ع ــن الم ــداء الإضراب ع ــل أص لم تص
ــة الأسرى. ــة لقضي ــة والوفي ــة الأمين ــطيني الحاضن ــعب الفلس ــر الش جماه
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نظــرًا لعــدم تبلــور تصــور واضــح حــول الإضراب عــن المــاء مــن قبــل 
مصلحــة الســجون لكونــه تجربــة جديــدة، فهــي تجهــل حتــى اللحظــة 2022م 
كيفيــة التعامــل معــه عــى نحــو منظــم ومنهجــي وثقــة، وخائفــة وترتبــك أمامــه 
وتســعى لإحباطــه قبــل اندلاعــه)1( وإذا مــا اندلــع تحــاول منعــه مــن اليــوم الأول 
بالإقنــاع والحيلــة، وإذا مــا تعــذر عليهــا إقنــاع الأســر تحــاول أن تتجــاوب مــع 
غالــب مطالبــه كــي تنتهــي منــه عــى وجــه السرعــة درءًا لتداعياتــه إذا مــا اســتمر 

الأســر في إضرابــه عــن المــاء عــى المســتويات كافــة.

ــا يــرى أن »مصلحــة الســجون اكتســبت الخــرة مــن  ــاك رأيـً غــر أن هن
المــاء واستكشــفتها جيــدًا ومســتعدة لأي حالــة جماعيــة أو  الإضراب عــن 

فرديــة«)2(.

والراجــح لــدى الباحــث أن تجربــة الإضراب عــن المــاء لا تــزال قيــد 
الدراســة والبحــث مــن قبــل مصلحــة الســجون وفــق منهــج التجربــة والخطــأ 
ومنهــج الاســتقراء؛ إذ إنهــا في أول مــرة تنــاول فيــه الأسرى المحلــول أعطــت كل 
أســر كيســن )mg 500( وكيسًــا واحــدًا )mg 250( في المــرة الثانيــة ثــاني يــوم، 
ولم تكــن تعتــزم تزويدهــم بــه في اليــوم التــالي وإنــا في الــذي بعــده)3( وهــذا لربــا 

يشــر إلى منهــج التجربــة والخطــأ.

ــة أو  ــه بالمراوغ ــاول الإدارة إحباط ــاء، تح ــن الم ــيضرب ع ــه س ــددًا إن ــر مه ــه الأس ــوح ب ــا يل )1( عندم
بالاســتجابة إلى جــزء مــن مطالبــه.

)2( هــذه إحــدى النتائــج التــي توصــل إليهــا الأســر الباحــث أيمــن ســدر في بحثــه حــول إضراب عــام 
2019م.

)3( هــذا لربــا يشــر إلى دراســتهم مفاعيــل تغــر وتــرة إعطــاء المحلــول للمــرب عــن المــاء بالإضافــة 
إلى تعمــد وحــرص الطبيــب عــى اســتطلاعه الشــخصي للمــرب ومتابعــة نتائــج فحوصاتــه في إطــار منهجــي 

الاســتقراء والتجربــة والخطــأ.
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توصيات

يوصي الباحث بما يلي:

1. تعميــم هــذه الدراســة عــى قيــادات فصائل الحركــة الوطنية الأســرة، 
وكذلــك في الخارج.

2. دراســة آثــار الإضراب عــن المــاء عــى صحــة وحيــاة الأســر المــرب 
ــم النفــس  ــة تجمــع متخصصــن في الطــب وعل ــة وإذاعي ــدوات تلفزيوني عــر ن

ــؤون الأسرى. وش

3. معرفــة رأي الــرع فيــه ولاســيما مــن علــاء ديــن لهــم درايــة واســعة 
بالــراع وأســاليبه، وبخاصــة تاريخ صراع الأسرى الفلســطينيين مع الســجان.

4. بعــد تجــدد تجربــة الإضراب عــن المــاء عــام 2021م عــر ثلاثــة 
ــا  ــا حازمً ــل موقفً ــى الفصائ ــي أن تتبن ــة؛ ينبغ ــم الخاص ــن لمطالبه أسرى آخري
بمنعــه فرديًــا حتــى لا يتســنى لمصلحــة الســجون دراســته ومحاولــة فهمــه 
ــوة  ــه وق ــة مفاجأت ــد صدم ــاده فيفق ــا تعت ــم، ولكي ــن خلاله ــه م ــة ب والإحاط

تأثــره ومفاعيلــه )انظــر الملحــق(.

ــة مواطــن  ــة الأســرة بدراســته وفهمــه ومعرف 5. إسراع الحركــة الوطني
ــل الســعي إلى  ــك، ب ــه، واســتباق مصلحــة الســجون في ذل القــوة والضعــف في
عرقلــة الإحاطــة بــه مــن قبــل إدارات الســجون لكيــا تكــون تصــورًا عنــه 
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وتكــون أكثــر اســتعدادًا وقــدرة عــى مواجهتــه والســيطرة عليــه في حــال بــادرت 
ــا. ــة الأســرة جماعيً ــه الحركــة الوطني إلي

ــى  ــا(، ع ــروط أو بغيره ــه )ب ــون خوض ــاز المتخصص ــال أج 6. في ح
ــه؛ لأنهــا هــذه _بحــق_ صحــة  ــة الأســرة عــدم الاســتخفاف ب الحركــة الوطني
الأسرى وحياتهــم، وادخــاره إذا مــا رأت خوضــه ولــو لمــرة واحــدة بالدهــر، أن 
تخوضــه لقضيــة اســراتيجية جــدًا تعــد مــن المســتحيلات كالتلفــون العمومــي 
)النقــب( والحــرق  بالطعــن  الفلســطينيون  أنجــزه وانتزعــه الأسرى  الــذي 

)رامــون( وإضراب عــن المــاء 2019م.

7. توصيــة الأســر الباحــث أيمــن ســدر »عــدم اســتخدام خطــوة 
الإضراب عــن المــاء إلا في حالــة الــرورة وضمــن الــروط التاليــة: »)1( أن 
يكــون جماعيًــا ويشــمل أكــر عــدد مــن الأسرى بحيــث لا تســتطيع المستشــفيات 
اســتيعاب المضربــن. )2( رفــض الإنفوزيــا في عيــادة الســجن وقبولهــا فقــط في 

ــة«)1(. ــفيات الخارجي المستش

ــة؛ لا  ــة وحصاف ــاء بحكم ــن الم ــالإضراب ع ــح ب ــك، التلوي ــع ذل 8. وم
يقــل أحيانًــا أثــرًا، بظــروف ناضجــة عــن الدخــول فيــه، وإن كان لابــد فدخولــه 
في لحظــة حاســمة محســوبة بدقــة لتقصــر أمــد الإضراب عــن الطعــام، ليومــن، 

أو ثلاثــة مــن قبــل نخبــه قويــة.

)1( مصدر سابق، ص30.
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ملحق

تجدد تجربة الإضراب عن الماء عام 2021م

هنــاك ثلاثــة أسرى فلســطينيين أعــادوا تجربــة الإضراب عــن المــاء عــام 
ــه  ــف، وكل لقضيت ــجن مختل ــف، وس ــت مختل ــدا، وفي وق ــى ح 2021م كل ع

ــم: ــة ه ــة، والأسرى الثلاث الخاص

)غزة(. 1. رامي إبراهيم النجار 	

)بيت لحم(. 		 2. عز الدين حمامرة 

)القدس(. 		 2. حسام مطر 

غــر أن هــذه المــرة لم تكــن هويــة المضربــن عــن المــاء محصــورة في أسرى 
حمــاس والجهــاد، وإنــا تعدتهــا إلى حركــة فتــح عــر الأســر عــز الديــن حمامــرة، 
وهــذا يشــر إلى إمكانيــة لجــوء أسرى عــى نحــو فــردي في كافــة الفصائــل إذا مــا 
عجــزت المؤسســة التنظيميــة والاعتقاليــة للفصائــل عــن انتــزاع احتياجاتهــم من 

إدارات الســجون أو لأســباب أخــرى.

ــا  ــب هــؤلاء الأسرى؛ إذ إن بعضه ــع لطبيعــة مطال ــد يســتغرب المتاب وق
ليــس لــه علاقــة بصلاحيــات مصلحــة الســجون كمطالــب الأســر رامــي 
النجــار حيــث كان مطلــب إضرابــه عــن الطعــام الــذي طــوره إلى إضراب عــن 
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ــه  ــه الســلطة الفلســطينية عنــه، لكن المــاء هــو إعــادة صرف الراتــب الــذي قطعت
ــه إلى  ــجون حول ــة الس ــأن مصلح ــن ش ــس م ــب لي ــذا المطل ــن أن ه ــا تيق عندم
مطلــب الإفــراج عــن قــارب صيــد )حســكة( لأهلــه محجــوز مــن قبــل جيــش 
الاحتــال في مينــاء اســدود، وفعــاً تدخلــت مصلحــة الســجون لــدى جيــش 
الاحتــال وتــم الإفــراج عنــه وإعادتــه إلى ذويــه في قطــاع غــزة بعــد ثلاثــة أيــام 
مــن إضرابــه عــن المــاء مــع اســتمرار متابعتــه موضــوع راتبــه بالحــوار مع الســلطة 
الفلســطينية، وصرح رامــي النجــار أن إضراب 2019م هــو مصــدر إلهامــه 
ومنبــع شــجاعته لخــوص هــذه التجربــة، حيــث قــال: »رأيــت أنــه لا يُميــت كــا 

ــا نتصــور، ويحقــق مطلبــك بأقــر مــدة«. كن

أمــا الأســر عــز الديــن حمامــرة فــكان مطلبــه اقتنــاء بــوت رياضة يناســب 
مقيــاس قدميــه بعــد أن عجــزت كانتينــا الســجن عــن توفــره لــه غــر أن مصلحة 
الســجون بعــد إضرابــه عــن المــاء ســبعة أيــام وافقــت لــه عــى إدخــال بــوت عــر 

زيــارات الأهــل في كل مــرة يحتــاج إلى ذلــك.

والأســر حســام مطــر كان مطلبــه دخــول ســجن رامــون والإقامــة فيــه 
بعــد أن رفضــت إدارة الســجن ذلــك قبــل الإضراب، فدخلــه بعــد خمســة أيــام 

مــن إضرابــه عــن المــاء.




